فصل الصيف

فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري

www.albahre.com
أما بعد ، فيا عباد الله : 

ثبت في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إن ابن آدم إذا أصابه الحر قال : حسَّ "))

وهي كلمة تألم وتوجع وتضجر وعدم ارتياح للحال التي هو فيها

(( إذا أصابه الحر قال : " حسَّ " وإذا أصابه البرد قال : " حسَّ " ))
إذاً لن يجد المؤمن راحة له إلا في الجنة كما قال الحسن البصري رحمه الله : " لن يجد المؤمن راحة إلا في الجنة "

((لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلَا زَمْهَرِيراً))

لا يصيبهم حر مزعج ، ولا يتألمون  من برد مفرط .

عباد الله :

نحن نعيش في هذه المنطقة ، وهذه المنطقة عرفت بأجوائها الحارة في فصل الصيف ، وعُرفت أيضا بأجوائها الباردة القاسية في فصل الشتاء 

وهذه هي حكمة الله ، وهذه هي إرادته ، وهذا أمره ، ولا راد لأمره ، ولا معقب لحكمه سبحانه وهو السميع العليم 

ودعونا – عباد الله – من البرد ومن شأنه ومن فصله ، ودعونا نتحدث عن جونا الحالي الحاضر ألا وهو فصل الصيف 

عباد الله : 

يعيش أهل هذه المنطقة جوا حارا ، مما يدفع بالبعض إلى أن يذهب  إلى تلك المناطق الباردة لينعش روحه ، وليلطف جسمه بالهواء البارد العليل .

وهذا لا محظور فيه إن لم يصحب هذا السفر معصية ؛ لأن إعطاء النفس حظها وحقها من المتع الدنيوية بقدر الحاجة لا يرفضه الدين ولا يرده 

فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم – كما ثبت في سنن أبي داود – كان يبدو إلى هذه التلاع ، وهي مصب المياه بعد هطول الأمطار 

عباد الله :

هذا الجو الحار الذي نعيش فيه الآن ، قد أضعف حتى وسائل التبريد ، فلم تعط وسائل التبريد دورها المطلوب ، ولم تفِ بتلك الصورة المرغوبة مما جعل الناس يتضجرون .

وحديثنا في هذا اليوم – عباد الله – ليس عن تغير الأجواء ، وتقلب المناخات ، فهذا كما أسلفت أمره إلى الله جل وعلا .

ولكن حديثنا – عباد الله – يكمن في سؤال واضح صريح جلي مكشوف يُوجه إلى كل فرد بعينه :

أين العظة ؟

أين الاعتبار ؟

أين الازدجار ؟

أما طاف بالقلوب طائف وواعظ يقول : أين أنتم من لهيب جهنم ؟

أي وربي : أين أنتم من حر جهنم ؟

سؤال طالما أنفت منه بعض النفوس الغافلة
سؤال طالما ترفعت عن سماعه آذان غافلة غامرة 

ولكن ، أين المفر ؟

أين المهرب ؟

أين المنجى ؟
شمس الدنيا كما ذكر الفلكيون – إن صحّ ما ذكروا – تبعد عن الأرض أكثر من تسعين مليون ميل ، ومع هذه المسافة البعيدة نتألم من حرها .

كيف لو دنت بعض الشيء من الرؤوس ؟

كيف يكون حال الناس ؟

مساكين 

نحن البشر ضعفاء 

ما أدري ما هذه القلوب التي عليها أغطية ؟

ما هذه الآذان التي فيها وقر ؟ فيها صمم ، فلا تسمع سماع قبول وانقياد 

ما بال هذه العيون لا تبصر ؟

ما بال هذه القلوب لا تخشع ؟

ما أدري إلى أي مدى بلغته قلوبنا من الغفلة والمعصية ؟

كأننا ما علمنا ولا عُلمنا ولا درسنا ولا دُرسنا ولا قرأنا ، ولا أقرئنا ، ولا حفظنا ولا حُفظنا قوله عليه الصلاة والسلام – كما في الصحيحين - : (( يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا ))

نتيجة ماذا ؟

نتيجة دنو وقرب الشمس من الرؤوس 

جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( تُدنى الشمس من العباد مقدار ميل ))
قال سليم بن عامر الراوي : " والله ما أدري ماذا يعني بالميل ؟ أمسافة الأرض أم الميل الذي تُكتحل به العين ؟ "

رحم الله سليم بن عامر 

أكمل النبي صلى الله عليه وسلم حديثه فقال : (( حتى يبلغ العرق بالناس على قدر أعمالهم : فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه ، ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما ))
أما خطر في البال حدوث مثل هذا في الزمن القريب 

{اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ }
{اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ }
تفكر في ذلك اليوم العصيب الرهيب :

ذل الخلائق وهوانهم على الله إلا المتقين 

تصور في ذلك اليوم :

إذا لفظك القبر بعد طول بلاء ، فنظرت وشاهدت في صحف أعمالك فلم ترَ إلا تركا للصلاة 

لم تر إلا غفلة 

لم تر إلا استهزاء 

لم تر إلا محاربة لله في الليل وفي النهار 

ألا فارفق بنفسك 

ارحم نفسك 

{وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً }
تأمل وقوفك غدا بين يدي العزيز الجبار القهار ، فإنها والله ساعة لا يخفى على المتقين شدتها ، ولا على المؤمنين رهبتها .

((وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ{17} يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ))

((فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ– يوم ينفخ إسرافيل في الصور فيقوم الناس لرب العالمين  - فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ{8} فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ{9} عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ))

((يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ)) 

أما على المؤمنين المتقين الأبرار فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مستدرك الحاكم : (( يوم القيامة على المتقين كما بين الظهر والعصر ))

 (( فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ{7} فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً)) ينقلب إلى أهله في الجنة مستبشرا فرحا 

وعلى الشق الآخر : تلك الطائفة الذميمة المحتقرة المهانة :

((فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ{7} فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً)) إنه في أهله في الدنيا كان مسرورا 

{لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوراً وَاحِداً وَادْعُوا ثُبُوراً كَثِيراً }
{قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاء وَمَصِيراً }
يتأوه ، ويتوحوح الناس إذا انقطع التيار الكهربائي بضع دقائق ، راجعوا أحوالنا في تلك الساعة يضيق البيت الواسع الفسيح بأهله مع سعته .

ألا تذكرنا هذه الأجواء الحارة إذا انقطع التيار الكهربائي أما تذكرنا نار الجحيم ؟

أين القلوب ؟

قل : لأهل الطرب قل لأهل الفواحش قل لأهل الذنوب قل لمن يحارب الله جل وعلا جهارا وعلانية وسرا : أين المهرب ؟
{كَلَّا لَا وَزَرَ }
كلا لا مفر 

كلا لا منجى

{إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ }
أين المهرب 

على أحد وجوه التفسير : إذا جاء يوم القيامة قيل للجن والإنس : {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا ( أن تهربوا من عذاب الله جل وعلا في هذا اليوم ) إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ } إلا بقوة إلا بقدرة ، وهيهات هيهات أن تكون هناك قوة او قدرة إلا لله جل وعلا

والملك على أرجائها قد أحاطوا بالسماء وبالأرض 

{فَأَنذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّى }
نارا تتوقد تتقد تتلظى  تصطلي 

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ }
 {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ }
{بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ }
((يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ))

يساقون إلى النار سوقا عنيفا لا رحمة فيه 

{يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ }
 (( إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ{71} فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ )) 

 ((يَوْمَ يُدَعُّونَ ( يدفعون بعنف ) ))

((يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعّاً{13} هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ))

طعام دار أهلها الزقوم 

شرابهم الحميم 

دار الذل 

دار الهوان 

دار العناء 

دار الشقاء 

دار الزفير والعبرات 

((فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ))

فروا إلى الله 

{فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ }
 (({فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ } ))

يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد :

يوم ينادي أهل الجنة أهل النار ، وأهل النار أهل الجنة 

ينادي أهل الجنة أهل النار تبكيتا وتحقيرا لهم :

((وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّاً فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً قَالُواْ نَعَمْ))

{وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاء أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ }
قال عليه الصلاة والسلام – كما في سنن الترمذي - : (( ما رأيت مثل النار نام هاربها ))
أحرارة شمس هذه الدنيا كهذه النار ؟

يقول عليه الصلاة والسلام – كما في الصحيحين - : ((يؤتى بالجسر ( وهو الصراط ) فيوضع على ظهر جهنم ، قيل : يا رسول الله ما الجسر ؟ قال : " مدحضة مذلة ( أي تزل فيه الأقدام ) عليه كلاليب وخطاطيف ( أي تخطف الناس ) وحسكة ( أي نبت له شوك ) يمر المؤمن عليه كالطرف كإطباق الجفن على الجفن ، وكالبرق ، وكالريح ، وكأجاويد الخيل والإبل ، فناج مُسَلَّم ، وناج مخدوش ، ومكدوس ( أي مدفوع في نار جهنم ) حتى يمر اخرهم يسحب سحبا ، فأكون أول من يجيز ، ودعاء الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم ))

قال أبو سعيد الخدري – كما في صحيح مسلم - : (( بلغني أن هذا الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف ))
فيالله لقلوبنا التي علاها " الران "

يالله لهذه القلوب التي نسيت نار الجحيم 

يالله لهذه القلوب التي أقبلت على العيش الذميم في هذه الدنيا .

يقول عليه الصلاة والسلام – كما في الصحيحين - : (( ما الدنيا في الآخرة ( أي مقياس الدنيا ونعيمها عند نعيم الآخرة ) ما الدنيا في الأخر إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم ( أي في البحر ) فلينظر بم رجع )) 

ضع أصبعك في مياه البحر:

 كم تأخذ هذه الأصبع من مياه البحر ؟ 

لا تأخذ شيئا 

اسمع إن كنت تسمع :

اسمع إلى من أيقظت الذكرى قلوبهم ، إلى من أنارت مواعظ القرآن صدورهم :

قال بعض السلف : " ربما مُثل لي رأسي بين جبلين من نار ، ربما رأيتني أهوى فيها حتى أبلغ قرارها "

فكيف تهنأ بعيش 

كيف تستلذ ، كيف تستطيب نفس بعيش هذه الدنيا ؟ وهو يعلم أنه سيقدم على هذه الأهوال وعلى هذه العظام 

" عمر بن الخطاب رضي الله عنه " مع ماله من المناقب العظيمة يقترب من النار ، ويقول : (( يا ابن الخطاب هل لك على هذا من صبر ؟ ))

لم كل هذا مع أنه من المبشرين بالجنة ؟

لأنه كان يحمل قلبا يقظا ، حسا مرهفا ، قلبا متيقظا 

لا كقلوب البعض من الناس : تمر عليه مواعظ ، تمر عليه زواجر في الصيف ، وفي الشتاء ، فلا يفيقون ، ولا يتنبهون .

فهلا أيقظت حرارة الشمس في هذه الأيام قلوبنا فتذكرنا لهيب جهنم .

في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام : (( والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا )) قالوا : يا رسول الله ما رأيت ؟

قال : رأيت الجنة والنار .

وفي الصحيحين لما كُسفت الشمس قال : (( رأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع منه ))

بكى أحد السلف ، فسئل عن بكائه ، فقال – اسمع – فقال : (( رأيت أمواج البحار تتلاطم فتذكرت أطباق النيران وزفراتها ))

ونحن كم لُسعنا 

كم تألمنا 

كم تضجرنا من حرارة الجو في هذه الأيام ، وكأن شيئا لم يكن 

رحم الله السلف .

انظروا إلى أي مدى بلغته قلوبهم من الخوف .

يقول عليه الصلاة والسلام – كما في الصحيحين - : (( إن ناركم هذه لجزء من سبعين جزءا من نار جهنم ))

في رواية ابن ماجة : (( لو أنها أُطفئت بالنار مرتين ما انتفعتم بها ))

يا من لزم بيته طيلة ساعات النهار حذرا وخيفة واتقاء من حرارة الجو 

اسمع إن كانت لك أذنان تسمع :

قال عليه الصلاة والسلام – كما في الصحيحين - : (( اشتكت النار إلى ربها قالت : يا ربي أكل بعضي بعضا فنفسني ، فأذن لها بنفسين : نفس في الصيف ونفس في الشتاء ، فأشد ما تجدون من الحر من سمومها ، وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها  ))

هذا نفس واحد 

قل لي : بربك أتستطيع أن تتحمل الدخول فيها ؟

كيف بمن يقضي فيها أبد الآباد ؟

بل عند البزار بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لو كان في هذا المسجد مئة ألف أو يزيدون وكان فيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه لاحترق المسجد بمن فيه .))
إذا عصفت الريح حال شدة الحرارة ظهر على الوجه سواد يسير 

فكيف بدخان جهنم ؟

كيف بك إذا خالفت أمر الله جل وعلا فقيل لك يوم القيامة في نار الجحيم :

((انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ{30} لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ))

شمس الدنيا لا تطيق حرارتها ،  أوما علمنا أن الشمس بذاتها برمتها تقذف في النار زيادة في تعظيم النار وتبكيتا وتحقيرا لعابديها .

قال عليه الصلاة والسلام – كما في صحيح البخاري - : (( الشمس والقمر يُكوَّران في النار يوم القيامة ))

{إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ }
أصبحت النفو س في هذه الأيام لا تستمرأ ، لا تستعذب ، لا تستطيب ان تشرب الماء البارد ممزوجا بماء حار ،بل ظلت بعض النفوس تشربه صْرفا باردا حتى يطفئ لهيب العطش 

ولكن أما تذكرنا شراب أهل النار؟

أما تذكرنا ذلك ؟

((وَيُسْقَى مِن مَّاء صَدِيدٍ{16} يَتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيغُهُ))

((وَسُقُوا مَاء حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءهُمْ))

{يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ }
 ((وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقاً)) 

لو أُجبر أحدنا في هذه الأيام ، بل قبل أسبوعين على لبس ثوب من ثياب الشتاء ـــــــــــ ما ظنكم ؟

هب ، أن ثياب الصيف الرقيقة غلت لا قدر الله فاضطر الناس إلى لبس ثياب الشتاء ــــــــــــــــ كم يكون بؤسنا ؟

كم يكون ألمنا ؟

أما فكر العصاة في كسوة أهل النار مع انهم في نار :

{لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ (( فراش  ) وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ( أي لحاف ) ))

{لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ }
أو تطيق – عبد الله – أو تطيق قدماك أن تمشي وقت الظهيرة على الأسفلت دون حذاء قل : نعم 

قل : نعم

قل : نعم تطيق ذلك ، ولكن مع عناء ، مع مشقة ، ولكن أو تطيق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين : (( إن أهون أهل النار عذابا رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما - ماذا ؟ 

يغلي منهما ساقاه 

فخذاه 

بطنه

لا ، يغلي منهما دماغه فكيف بالجوارح القريبة من القدمين .

في رواية مسلم  (( ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا )) 

فتدارك – عبد الله نفسك – تدارك نفسك قبل فوات الأوان ، قبل أن تندم ، ولكن لن ينفع ندم 

تدارك نفسك 

((أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ – في طاعة الله- وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ{56} أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ{57} أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ{58} بَلَى قَدْ جَاءتْكَ آيَاتِي))

الآن تسمع آيات الله عز وجل تزجرك تأمرك بطاعته جل وعلا {بَلَى قَدْ جَاءتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ }
{وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ }
يقول عليه الصلاة والسلام – كما في صحيح مسلم - :  (( يؤتى بالنار يوم القيامة ولها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها )) 
وجاء في سنن الترمذي قوله عليه الصلاة والسلام : (( يخرج عنق من النار له أذنان تسمعان ، وعينان تبصران ، ولسان ينطق ، يقول : إني وُكلت بثلاثة : بكل جبار عنيد ،  و  من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين ))

أسأل الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالهداية والاستقامة ، وأن يوفقنا للعلم النافع ، والعمل الصالح ، وأسأله جل وعلا أن يبارك لنا في قرآننا .

أقول ما تسمعون ، وأستغفر الله لي ولك فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي كان توابا رحيما 

الخطبة الثانية

أما بعد ، فيا عباد الله :

لم يكتف العصاة مع غفلتهم ومع سهوتهم ، فظلت ألسنة البعض تسب الحر وتشتمه وتعيبه وتنقصه وتذمه

نطقت ألسنة بذم الصيف وحرارته ، وتتابعت عليه اللعنات والتسخطات 

وهذا الذم ، وليس معنى ذلك أن الحكم مقتصر على السب الذي هو اللعن 

بل السب كلمة عامة شاملة تشمل الذم والعيب والتنقص .

فمن سبّ فصل الصيف أو أي وقت من الأوقات لوقوع حر فيه أو برد فيه أو نكبة أو مصيبة ، فهذا أمر يجرح عقيدته جرحا بليغا

بوب شيخ الإسلام رحمة الله عليه محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد :

فقال : " باب من سبّ الدهر فقد آذى الله " 

فالذي يسب الدهر لصيفه أو لشتائه على أن الدهر هو الفاعل على أن الصيف هو الذي أتى بالحر أو على أن الشتاء هو الذي أتى بالبرد فهذا كافر كفرا يخرجه عن الملة لأنه اعتقد أن مع الله خالقا آخر .

أما إن لم يصحب هذا الأمر هذا الاعتقاد بل سب الصيف أو الشتاء أو الزمن أو الوقت لكون هذه المصيبة وقعت فيه ولكونه محلا له فهذا لا يصل ، ولا يبلغ به إلى الكفر ، لكنه ارتكب أمرا عظيما .

أما لو أخبر خبرا محضا دون أن تصحبه هذه الاعتقادات ، أخبر خبرا محضا كأن يقول : 

تعبنا من شدة حر هذا اليوم 

أو ما أشد حرارة هذا اليوم فهذا لا بأس به ، كما قال لوط عليه السلام : ((وَقَالَ هَـذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ))
إذاً قال عليه الصلاة والسلام – كما في الصحيحين محذرا من هذا الأمر – كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه جل وعلا، قال الله جل وعلا : (( يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار ))

فالله جل وعلا ليس هو الدهر وليس الدهر اسما من أسمائه جل وعلا ، بل فسّره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : " وأنا الدهر أقلب الليل والنهار "
وفي رواية مسلم : (( لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ))

فالعاقل هو الذي يزن ألفاظه بميزان الشرع ، ولا يحمله غضبه وسخطه على كلام لا تحمد عقباه في آخرته 

أسأل الله جل وعلا أن يجنبني وإياكم كل شر ، وأن يوفقنا لكل خير .
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